سە ی 


اسا سا اا ع ی 
www, ktibat. €‏ 


الوسوسة ووسائل الخلاص منها 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله شافي الصدور» وقاضي الأمور» وأشهد أن لا إله إلا 
الله الرحيم الشكور» وأشهد أن نبينا حمدًا عبده ورسوله وصفيه 
من خلقه» أنزل عليه الكتاب شفاء لا في الصدورء وعلى آله 
وصحبه أهل الدثور والأحور» ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم 
إلى يوم البعث والنشور» وعنا معهم برحمتك ومَنك وكرمك يا 
عزیز يا غفور.. 

أما بعد: 

فلقد ضاقت صدور كثير من العباد اليوم بسبب كثرة الماديات» 
ومشاهدة الفضائيات» والإسراف فى الحرمات والسيعات» والاقتصاد 
في الطاعات والحسنات» فحصلت تلك الآهات» وكثرت تلك 
الصرغاته ل وحص أده من كلك ر ا قصارت ال وة 
حي أن البعض يفكر كيف يتخلص من نفسه من جرًاء الضيق 
والحسرة والوحشة الي يعيشهاء فلا طعم للحياة عنده» ولا هدف 
ولا غاية يرى أنه من أحلها خلق» وكل ذلك بسبب الابتعاد عن 
امنهج القويم والصراط المستقيم» وحصلت الوسوسة حي في 
العبادة» فلم يدر كم صلى لاا أم أربعًا؟ وف الوضوء أغسل ذلك 
العضو أو م يغسله؟ بل وأصبح البعض يوسوس حن في أهل بيته» 
أهذه الزوجحة عفيفة نقيّة؟ أم غير ذلك؟ فالحاصل أن الوسوسة 
سيطرت على بعض الناس سيطرة تامة حن أنه لا يجد للراحة طعمًاء 
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ولا یغمض له جفتاء ولا یری للوجود سبباء وکل ذلك بسبب 
الاستسلام للشيطان وما يسببه من أوهان» وسفيه الأحلام» فعلى 
اللسلم أن يتوسل إلى الله تعالى لذهاب وسوسة الشيطان ونزغاته» 
وكل ذلك موحود وثابت قي ديننا الحنيف» فمن اراد طرد تلك 
الوساوس فعليه بالقرآن والأذكار قبل أن ينام» ففيها الشفاء التا 
بإذن الله العلام. 
الشيطان عدو الإنسان: 

لقد أحذ الشيطان - أعاذنا الله منه - العهد والميثاقء لغواية 
بي آدم» وحاء ذلك صريًا قي کتاب الله عز وحل» حيث قال 
تعاى: قال قبعرنك وهم أجمَعين (۸۲ إلا عبادك مهم 
ومِمَنْ بعك مھم أَجْمَعين) [ص: »]۸٠-۸۲‏ وهذا حذر الله تبارك 
وتعالى من الشيطان وكيده وجنده» وبين ذلك واضحًا جليًا في 
القرآن الكري» فقال تعالى: للإن الشَيطان لَك عدو فاتخذوة عدر 
إَمَّا بذعو جره ليكووا مِنْ أصلحاب السعير) [فاطر: .]٦‏ 
فالواحب على كل من ميزه الله بالعقل ووهبه هذه النعمة 
العظيمة أن يستعملها فيما حل من أجله ألا وهي عبادة الله وحده 
لا شريك له» ويجعل كل وقته أو أكثره مسخرًا لطاعة مولاه الذي 
حلقه فسواه» ووهب له النعم الكثيرة ال لا تعد ولا تحصى» ومن 
استبدل الذي هو ا بالذي هو خير فقد خحسر وخحاب وندم» 
فطاعة الله عز وجل» وطاعة الشيطان الرجيم لا تجتمعان في قلب 
تسات ايدام فال بتع إل .اة والعقرة يلعي عباده لل حة 
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والرأفة» أما الشيطان عدو الإنسان فلا يدعو إلا إلى كل فاحشة 
ورذيلة» وكل ما يبعد عن الفضيلة» فهو يدعو العباد إلى السخحط 
والنار والعياذ باللهء قال تعالى: لوإذ فلا لِلْملَائكة اسْجُذوا لادم 
سدوا إلا إنليس كان من الجن قق عن مر ره أقشخدوتة 
وذريکۀ اولياء من وني وَهُم كم عدو بشن للظالِيينَ بد 
[الكهف: »]١١‏ فکان اتباع الشيطان. من أسباب الانتكاسة 
والخسارة في الدنيا والآحرة. 

الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» فإن هم 
أطاعوه واتبعوا الهوى والشهوات» وارتكبوا الحرمات والمنهيات» 
وإن هم تركوا الطاعات» وهجروا ا فإن هم فعلوا ذلك 
د را بأنفسهم دار البوار» وستحل بهم النقمات» ثم سيتخلى 
عنهم شيطامم الذي اتبعوه واتخذوه ويا هم من دون الله نعم 
سيعترف همم بعد أن يكونوا حطبًا لجهنم» وحصبًا اء أنه م 
بأمرهم إلا بالباطل فاتبعوه» فهو ليس مسۇولًا عنهم» ولم برهم 
على اتباعه» ولا سينقذهم من النار» إذ كيف سينقذهم منها وهو 
حالد فيها؟ والقرآن يصور هذه الأحداث لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد» فيقول الله تعالى: #إوقال الشَيْطان لما فضي 
َر إن الله رَعَدكم وعد الْحَق وَرَعدثكم فأخلَفتكم وَمَا كان لي 
عَلَيْكم من سْلْطَانِ إا أن دعوئكم فَامَجَښّم لي فا لومُوني ولومُوا 
َلفسَكم ما أا بمُطرخكم وما أَشْمْ بمُطرخي إنّي كرت بم 
أشركتَمُوني مِن قبل إن الاين لَهُمْ عَذَاب اليم [إبراهيم: ۲۲]» 
فالشيطان لا يفتاً يو سوس للإنسان حن تزل قدمه عن طريق النجاة» 
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وتتفرًق به السبل» ويغرق ني جج المعاصي والآثام» وتتلاطم به بحور 
الذنوب العظام» فتضيق به نفسه» وتتفاقهم الدنيا عنده» فيلهث من 
أحلهاء فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرًا» فهذا هو الشيطان 
عدو الإنسان. 
أهل الدجل: 

فان نعم الله حل وعلا على عباده لا تُعَذٌ ولا تُحصی» قال 
تعالل: إوإن كعدوا نعْمَة الله لا خصوها إن الْإْسَان لَظَلومٌ كفاز) 
[إبراهیم: [ré‏ إغداق الله هذه ال على العباد ليل مُارء 
و ا ا ا 
E E E‏ 
الشكور» قال تعالى: ل(وقليل من عِبادي الشكوز) [سبأً: .]١١‏ 

وشاء الله أن يبتلي الكثير من عباده ويختبرهم ويمتحنهم بصور 
شي» ومن هذه الابتلاءات ما قدره الله على علقه من أمراض 
وأسقام وأدواء. 

لقد ابتلي بعض الناس بالكثير من الأمراض النفسية وغير 
النفسية» وما ذاك إلا امتحان من الله حلت قدرته م ليرى وهو 
أعلم بهم مدى صبرهم على ألأذى واحتساب الأحر فيه» أو بسبب 
طغيامُم ليعودوا إليه سبحانه» أو ليكفر عنهم من سيئاتمم حن يلقوا 
رهم بلا حطاياء أو غير ذلك من الأسباب الي لا يعلمها إلا عالم 
الق والشهادة: 

فمن ايلي بذلك فعلية بالضير واخساب ذلك غك اله تال 
وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطه وما أحطأه م يكن ليصيبه» 
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وكل ذلك بقدرته تعالی وتقدّس» قال تعالى: ليأبها الذِينَ منوا 
استعينوا بالصبّر وَالصَلَاة إن الله مَعَ الصّابرين) [البقرة: ٠١١‏ ]. 

وليحذر المسلم من آهل الدحل من الكهنة والمشعوذينء 
والسحرة والساحرين» وغيرهم من الماكرين والمبترين» واللاعبين 
بعقول ضعاف المسلمين» فعليهم من الله ما يستحقون من العذاب 
والعقاب الأليمين. 

فمن اعتقد على أولئك السحرة والمشعوذين خذلوه وأوردوه 
المهالك» وما زادوه إلا وَهَتا ومَرضاء بل قد يخرج من يتعامل 
معهم من دائرة الإسلام - والعياذ بالله = واعلم والله أنه ما رجا 
إنسان آحدا غير اله إلا عحذله و ضر ةه وما فع وذلك أنه لأ جلك 
لنفسه ضرا ولا نفعًا فكيف ينفع غيره أو يضره» فالله المستعان وعليه 
التكلان» يقول البي 4: «ليس منا من تطبر أو تطير لهء أو تكهن 
أو تكهن له» أو سحر أو سحر له» [حسَنه الألباني قي غاية المرام]» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عراف فسأله عن شيءِ 
فصدقه بما قال م تقبل منه صلاة أربعين يوما» [مسلم]ء وقال #ل: 
«من أتى كاهتا فصدقه با قال؛ فقد كفر با أنزل على محمد ع4» 
[صحيح رواه البزار وأبو داود]. 

فليتق الله ناس عرفوا الحق من الباطل» وميّزوا الخير من الشر 
واشرآبت نفوسهم أمر الله عز وحل وأمر رسوله عليه الصلاة 
والسلام» تم يذهبون يتخبطون في ظلمات أولئك السحرة 
والدحالين غير مكترثين ما أعد الله لهم من عذاب وعقوبات من 
تلك اللات ال جرا الكدابن والكااات: 
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وعلى الإنسان أن يسعى حاهدا من أحل الحصول على علاج 
ما به من آلام وأمراض» فلقد أحرج ابن ماحه من طريق أبي خزامة 
عن ابه قال: قلت: يا رسول ا اریت رقی نسترقيها ودواء 
عدار ب هل ورد ذلك من قفر اله شع؟ قال: «هي من قدر الله 
تعالی». 

فأقول: لقد جاء العلاج من كتاب الله تعالى وسنة نبيه لل 
وبيّنه العلماء الأفاضل بإيضاح تام» وهناك وسائل يحب على المسلم 
أن يحرض عليها حي يجنب نفسه الوسوسة»ء ويقيها من الشيطان» 
ومن هذه الوسائل: 
الوسيلة الأولى: الاستعاذة: 

قال جلا وعلا: لوإمًا رغنك مِن الشَيْطَان كزع فاستعذ بالل 
له سمي عَلِيمٌ €١ ٠(‏ [الأعراف: .]٠١٠٠١‏ 

يقول الشيخ محمد علي الصابون قي تفسير هذه الآية: «أي 
وإما يصيبنك طائف من الشيطان بالوسوسة والتشكيك فى الحق 
فاستعذ باللّه» أي فاستجر به وال حا إليه قي دفع الشيطان وأذاه وهمزه 
ونفثه ونفخه فالله ميع لما تقول» عليم ما تفعل» فالذين اتصفوا 
بتقوى الله وطاعته والخوف منه سبحانه إذا أصاتبهم الشيطان 
بوسوسته وحام حومم بمواجحسه تذکروا عقاب الله وثوابه فإذا هم 
ييصرون الحق بنور البصيرة» ويتخلصون من وساوس الشيطان 
بتمسكهم بحبل الله المتين ويستعيذون بالله من الشيطان الرحيم». 
انتهی ملحصًا مزیدا. 
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يقول الله عز وحل: (قإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
ايعان الرٌجيم )٩۸(‏ إئه لس لَه معان على اين موا وَعَلَى 
رهم توکلون )٩٩(‏ اما سلطَائة على الذي وة والرين هُمْ به 
مشر کون) [النحل: .]٠١٠١-۹۸‏ 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»: «أن 
الشيطان ليس اله ساطان على الومين الور كن على اله حى 
الت وکل» ولو أحسن العبد توکله على ربه سبحانه وتعالی لرزقه 
لمولى كما يرزق الطير تغدوا خماصًا وتروح بطائًاء فلو توكل العبد 
غر ل ی ی ف 
لوقن بول على الله هو حستا [الطلاق: ٣]ء‏ فمن كان ال 
حسبه کفاه کل سوء ومکروه» وکفی به سبحانه حسیبًا ونصیرًا 
ومت ولا عليه ومعیتا. 

فسلطان الشيطان بالحجة التوهيم» والوسوسة والتشكيك لا 
يكون على عباد الله المؤمنين الصادقين المخحلصين المت وكلين» وإغا 
یکون سلطانه ونزغه وتوهیمه ونشر شره على اتباعه الذین يتولونه 
وأطاعوه فيما يدعوهم إليه من الذنوب والمعاصي» والذين أش ر كوه 
مع الله عز وجل فاتبعوا الشيطان والموى فزلت يم أقدامهم عن 
طريق النجاة» فغاصوا يي ا الأقراش ال سيت الرس 
الي يلقيها الشيطان ني نفوسهم والعياذ بالله» فلا يجدون راحة ولا 
اطمئنانًاء فاتباع الشيطان سبب للهلاك والدمار» والغرق قي بحور 
لاام العظام» فهو عدو البشرية جمعاء» وقد كاد هما العداءء من لدن 
آدم الط حن أنه أحرجحه من الجحنة بسبب ما يلقيه في روعه من 
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الوسوسة والتوهيم. 
واعلم أن الشيطان قد أحذ العهد والميثاق من الله تعالى لغواية 
بني آدم حن يخرحهم من النور إلى الظلمات» ويقذف يم إلى 
النيران الظلمات» ثم يتخلى عنهم بعد ذلك فيقول: قال ِي بَرِيء 
منك إِنّي أحَاف الله رب الْعَلَمِينَ ر١١‏ فكان عاقبتَهُمًا أكَهُمَّا في 
الثار خالدين فيها وَدَلك جَرّاء القالمين# [الحشر: [١١ ٠١‏ 
فإبليس أعاذنا الله منه» لا هم له إلا إضلال العباد عن طاعة رهم 
الواحد الأحد» وإحراحهم من دائرة الإسلام إلى دين الأهواء 
والشهوات» نسال الله العافية والسلامة فهو حريضص كل الحرص 
على آن يوقع الناس تي شراکه» ويدخلهم في شباکه» حن يتعدوا 
حدود الله إلى ما حرم عليهم» ولا عصمة للعبد من الشيطان إلا 
بطاعة الرحمن بصدق وإحلاص وخسن نية» قال تعالى: قال فبمَا 
ديهم وَمِن حَلَفِهم رَعَن أيْمَانهم وَعَن شمَائلهم ولا تجد أكترَهُم 
شاکرینَ (۱۷) قال اخرج مِنها مَذءوما مَذخُورًا لَمَنْ بعك منم 
مان جهنم منك أجْمَعين) [الأعراف: .]١۸-٠١‏ انتهى ملخصًا 
حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان 
إذا سول لك بالخطايا؟ قال: أجحاهده» قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده 
قال: فإن عاد» قال: أجاهده» قال: هذا يطول» أرأيت لو مررت 
بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده 
حهدي» قال: هذا يطول» ولکن استغث بصاحب الغنم يكفه 
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عنك» فلله الئل الأعلىء فإن جاءك الشيطان بوسوسته وکیده 
فاستعن بخالقه وخالقك يكفك شره وکیده» ویطرد عنك وسوسته 
ومکره. 

ولقد شكا الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله بل شيتا 
يجدونه في صدورهم - من وسوسة الشيطان - فقال 4: «يأُقِ 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا حي يقول له: من 
حلق ربك» فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته» [رواه البخاري 
ومسلم]. 

قال تعالى: [قل أغُوذ برب الْفلَق )١(‏ مِن شر ما خَلَق (۲) 
ومن شر غاميق إذا وَقّب )٣(‏ ومن شر التفاات في الَعقَدِ )٤(‏ وَمِن 
شر اسا إذا سد [ [الفلق: ١-ه|.‏ 

يقول ابن کثير: روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر» 
قال: قال رسول الله لإ «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة م ير 
مثلهن قط: قل أعُوذ برب الْفلق)» [قل أعُوذ برب الّاس). 

وقال ابن سعدي: «(فُل): متعوذاء لإأغرذ): أ لا وال 
وأعتصب ‏ برب الفلى: أي: فالق الحب والنوى» وفالق الإصباح» 
لمن شر ما حَلق#: وهذا يشمل جيع ما خحلق الله من إنس وحن 
وحيوانات» فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيهاء اومن شَرٌ غامق 
إذا وقب#: من شر ما يكون في الليل» حن يغشى النعاس» وينتشر 
فيه كثير من الأرواح الشريرة» والحيوانات المؤذية» ومن شر 
التفاثاتِ في الْعقَدٍ#: من شر السواحر اللا ينفثن قي العقد من 
أحل السحرء لوين شر حَاميٍ إذا حَسَد#: الحاسر: هو الذي يحب 
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زوال النعمة عن المحسود ما يقدر عليه من أسباب» فاحتيج إلى 
الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده» ويدخحل في الحاسد» العائن؛ 
لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس». 

قال تعالی : قل اعود برب الاس (0 ملك الاس )۳( له 
الاس (۳) من شَرّ الوّسواس الئاس )٠(‏ الذي بُوَملْوس في صدور 
الاس )٥(‏ مِنَ اة ولتاس [سورة الناس]. 

يقول الشيخ ابن سعدي رجه الله في تفسير هذه السورة: 
«وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإ 
من الشيطان» الذي هو أصل الشرور كلهاء ومادتما الذي من فتنته 
وشره أنه يوسوس قي صدور الناس» فيْحَّسّن همم الشر» ويريهم إياه 
تي صورة حسنة» وينشط إرادقم لفعله» ويشبطهم عن الخير» ويريهم 
إياه تي صورة غير صحيحة» وهو دائمًا بمذه الجال يوسوس ثم 
يخنس» أي: يتأحر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان على 
دفعه» فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس 
كلهم» وأن الخلق داحلون تحت الربوبية والملك» فكل دابة هو آخحذ 
بناصيتهاء وبألوهيته الي خلقهم لأحلهاء فلا تتم هم إلا بدفع شر 
عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنهاء ويحول بينهم وبينهاء ويريد 
أن يجعلهم من حزبه» ليكونوا من أصحاب السعير» والوسواس كما 
يكون من الجن يكون من الإنس». [تيسير الكرم الرحمن 


.[tor/o 
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الوسيلة الثانية: احجاهدة: 

فمن الناس من يأتيه الشيطان بوسوسة غريبة عجيبة ليهلكه 
ويجعل حاتمته سيئة» وعاقبته وخيمة» فيبث في روعه أنه سيموت 
ون فمایته قربت وأحله انتهی» ولا يعلم ذلك إلا الله وحده دون 
أي أحد من المخلوقينء قال تعالى: قل ًا يعْلَمُ مَنْ في السَمَاوَات 
رارض لعَيْب إلا الله وَمَا يَشْعرون يان يبْعثون) [النمل: ]٠١‏ 
فالمؤمن الحق يعمل من الصالحات وهو يعلم أنه على سفر وما يلبث 
أن يرتاح من عناء هذا السفر فهو مستعد للقاء ربه بالتوبة الصادقة 
وكثرة أعمال البر وطرق الخير» فهو يتوق للقاء الله تعالى» ويعلم 
حق العلم أنه سينتقل من دار الفناء إلى دار البقاءء ومن أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه» فمن كان تعلقه بالله والدار الآحرة كفاه ذلك 
عن الاهتمام أو الإصغاء إلى توهيم الشيطان ووسوسته» ويعلم أن 
ذلك من کیده ونزغاته» فيفر من ذلك بالاقبال على الله تعالی في 
کل شؤون حياته» فالله حير حافظًا وهو أرحم الراحمين. 

ومن الناس من تیه عدوه فیوسوس له بأنه مریض مرضًا 
حطيرًا لا قدرة للاأطباء على علاحه» أو أنه ستصيبه حائحة أو 
فاحعة أو ما شابه ذلك» فمن أراد العلاج فليبحث عن نفسه أولاً؛ 
لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يعر ما بقوم حى يروا ما 
بألفسهم) [الرعد: ١١]ء‏ فالواحب على المسلم تطهير نفسه من 
كل شائبة شر كية أو بدعية» وكل منهي عنه» أو اعتداء على حرام 
أو منكر أو كبيرةء ثم بعد ذلك يلجا إلى الله ليزيل عنه كيد عدو 
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ویبعد عنه مکره ووسوسته. 

فمن وحد ق نفسه تلك الوساوس فلينته عن ذلك فورًا وليكثر 
من ذكر الله تعالى على كل حال» وليتزود بكثرة الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم وشركه» ونفثه ونفخه» وكثرة الاستغفار فهو 
سبب ذهاب الم والغم» وإحلال الفرح والسرورء فالله تعالى نعم 
المولى ونعم النصير. 
الوسيلة الثالنة: قراءة القرآن: 

واعلم أيها المسلم أن الله تعالى قد أنزل الكتاب العظيم القرآن 
الكريم تبيائا لكل شيء وهدى ورحة وبشرى للمسلمين» وفيه 
الفوك لفات وا رل اه ال حت قال ل م ا ان 
ما هو شِفاء وَرَحْمة لِلْمُوْمنين) [الإسراء: ۸۲]ء وقوله تعالى: ليها 
الَاسُ َد جَاءِنْكُم مَوْعِطَة مِن رَبَكُمْ وَشِقاء لما في الصُذور وَهُدّى 
وَرَحْمَة للْمُومين) [يونس: »]٥۷‏ وقوله تعالى: فل هو لِلَذِين 
منوا هُدّى وشفاء) [فصلت: .]٤٤‏ 

قر الان ماك والطما تة من أسابت. طره الان 
ووسوسته وحصوصًا سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي 
قرأ فيه سورة البقرةء قال #: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء فإن 
البيت الذي قرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان» [رواه الإمام 
أحمد ومسلم وغيرها]» وحاء في فضلها أيضًاء قوله 4: «اقرؤوا 
البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» 
[متفق عليه]» ومع ذلك أن السحرة لا يستطيعون حفظهاء وقيل: 
لا تنفذ الشياطين إلى قارئها. 
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وسورة البقرة تضم أعظم آية في كتاب الله تعالى» ألا و 
الكرسي الي صدق البي بي في فضلها قول الشيطان لأبي 
فقال: «ما فعل أسيرك البارحة...» دک لدی إل 
«دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بما» قلت: وما هي؟ قال: «إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي الله لا إل إلا هو الْحي 
ايوم حى تختم الآيةء فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح» إرواه البخاري]» وقال 4# في حواتيم 
سورة البقرة وهي الآيتين الأحيرتين منها: «من قرأ هاتين الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» [رواه مسلم]. وقيل: معن 
کفتاه: أي کفتاه من شر ومکروه. 

فينبغي على المسلم أن يقوم بمذه الآيات تعلمًا وتعليمًا لنفسه 
وأولاده لما فيها من فضل عظيم حصوصًا ضد عدو البشرية إبليس 
وأعوانه نعوذ بالله من فتنته وإضلاله. وحاصل ذلك أن القرآن 
الكرم هو صراط الله المستقيم» من تمسك به واتبع أوامره واحتنب 
نواهيه؛ فاز ورشد وهدي إل الصراط القوم» واكتسى وحهه نورا 
وما وکانت حیاته سعادة وهناء» وفرحًا وسرورًا» ولم يجد 
الشيطان له إليه سبیا؛ لأن أهل القرآن هم أهل الله وخحاصته» وهم 
حزب الله المغلحون الذين لا غالب مم. أما من أعرض عن القرآن 
فستشذفة الأهواء والأدواي وسيلعب به الشيطان كما يلعب الصغير 
بالدمية» وسيكون عرضه للوساوس وامواحيس» وبذلك سيضيق 
الصدر» وتضيق عليه الأرض سما رحبت» وهمذا قال البي بلٍ: «إن 
الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب» إ[رواه 


آية 


هي 
هریر 
ن قال 
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الترمذي وقال: حديث حسن صحيح]» فمن كان جوفه خربًا أي 
حاليًا من كلام الله وذكره تعال» فلا غرو أن يتساط عليه الشيطان 
بالحزن والأسى. 
فاعتبروا يا أولي الأبصار! 

وكثير من الناس إذا أقبل على قراءة القرآن ورأى الشيطان منه 
صدق العزعة» بدأ يلهيه ويبعده عن ذلك ما يبثه من وساوس 
وهواحيس» فتارة ينعَسّه ويْرّغب النوم إليه» فينام ويترك كتاب الل 
وتارة يذكره بأمور دنيوية دنيئة فينصرف إليها ويحكم الوثاق على 
القرآن» وتارة يشعره بصعوبة ما يقرأ فيترك القارئ قراءة القرآن 
طاعة للشيطان» وكل هذه حيل شيطانية مكشوفة لا تخفى على ذي 
e‏ 

السبيل لدفع الشيطان ووسوسته هو ما ذكره الله عز وحل في 
كتابه لقارئ القرآن وما أوصاه به قبل القراءة» فقال سبحانه 
وتعال: قاذ قرأت القرآن فاستعذ بالل مِنَ الشَيْطّان الرجي) 
[النحل: ۹۸]. 

يقول العلامة ابن سعدي رحه الله: «فإذا أردت القراءة 
لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلهاء وفيه صلاح القلوب 
والعلوم الكثيرة» فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند 
شروعه تي الأمور الفاضلة» فيسعى لي صرفه عن مقاصدها 
ومعانيهاء فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعاذة 
به من شره» فيقول القارئ: «أعوذ ا من الشيطان الرجيم»» 
متدبرًّا لمعناها معتمدًا بقلبه على الله في صرفه عنه» جتهدًا في دفع 
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وساوسه وأفكاره الرديعة» مجحتهدًا على السبب الأقوى قي دفعه وهو 
التحلي بحلية الإيعان والت وكل على الله فيدفع الله عن المؤمنين 
المت و كلين عليه شر الشيطان» ولا يبقى له عليهم سبيل». انتھی. 
الوسيلة الرابعة: حلق الذكر: 

وما یطر د الشيطان ویرد کیده وقهره» جاهدته بعدم قبول 
وسوسته ورد كيده ق خحره» فيلزم المسلم نفسه حضور حاق الذكر 
من دروس ومحاضرات وقراءة قرآن» وخالطة الصالحين وجالستهم 
فهم القوم لا يشقى بهم حليسهم» وهذه اججالس الي يفرح الله تعالى 
مما ويرضاها لعباده» فتحفها الملائكة» وتنزل عليها السكينة» 
وتغشاها الرحمن» قال #: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون کتاب الل ویتدارسونه بينهم» أ نزلت عليهم السكينة. 
ر غشیتهم الرهن» ر حفتهم الملائكة» وذکرهم الله فیمن عنده» 
[رواه مسلم]. 

فعلى المسلم أن يلجا إلى كاشف الغم» وفارج الهم» بحيب 
دغوة الضطرين» ول الصالين» و كاشش ضر الخضررين اله 
الرؤوف الرحيم» المنان الكرم. 
الوسيلة الخامسة: الحذر من الوحدة: 

وإن نما جحلب وسوسة الشيطان ونزغاته وتوهيماته وشروره 
بقاء الإنسان وحيداء ففي الوحدة شر عظيم» وحطر كبير» حوفا مما 
قد يبثه من سمومه» وينفثه من مومه» ويلقيه ٿي روع العبد عندما 
يعتزل الناس بدون سبب مقنع من التزام بقراءة أو تأليف أو غير 
للك عا ف كل الان عن ورس لهات و جر 
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البي بي من الوحدة فقال: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم 
الله عنهما أن رسول الله ي «مى عن الوحدة أن يبيت الرجل 
وحده أو يسافر وحده» [أورده الميثمي قي جحمع الزوائد وقال: 
رواه الإمام أحمد ورحاله رحال الصحيح]. وعند الطبراني: «ولا نام 
رجل في بیت وحده». 
فالوحدة مدعاه لوسوسة الشيطان ونزغه» وجاء التحذير 
النبوي الكرى لما قد بيثه الشيطان من الشكوك والظنون وسيئ 
الأفكار ال تحر إلى الحرام وعدم الاطمئنان وضيق الصدر وتقلصه» 
کل ذلك هر إل س لاف رالغاد با مل الاتار الذي 
انتشر قي هذه الآونة حصوصًا في بلاد الكفر والشرك والإلحاد. 
واعلم أيها المسلم أن الذئب لا يأكل إلا من الخنم القاصية 
البعيدة عن مراقبة ريما وصاحبهاء فكذلك الشيطان لا يتسلط إلا 
على من ابتعد عن طاعة الله عز وحل» فلهذا يجد الشيطان إلى تلك 
اقرب فا راوطا عم و عار من .دك اله 
وبحب الله والخوف من الله فهذه القلرب خحرية لا ايسكهاً ولا 
الأحساد موتى القلوب» نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى 
الدين والدنيا والآحرة» ونسأله الحياة لقلوبناء فإنه إذا صلح القلب 
صلح الجسد كله» وإذا فسد القلب فسد الجسد كله» فمدار 
الأعمال من قبول ورفض على القلب لأنه هو الذي يصدق ذلك 
ويكذبه» فيا ضما من حياة تعيسة لا حير فيها ولا رحاء منهاء تلك 
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ألياة ال لا يعرف أصحايما طريقة الهداية والاستقامة» يقول تعالى : 
لقن شرح اله صذرة لسم فهر على لور من ريل َة 
وهم ن ور الله أوليك في صلل شيب [الزمر: ۲۲]ء وقول 
لله تعالى: فمن برد الله أن يَهدِية يَشْرَح صَدره لاسام ومن برذ 
ن يُضلَةُ يَجْعَلْ صدره ضيقا حرجا كالما يَصَعَّدُ في السَمَاء كذلك 
يَجْعَل الله الرّجس عَلّى انين ل يوون [الأنعام: .]٠٠١‏ 

يقول العلامة ابن سعدي رجه الله في تفسير هذه الآية: 
«يقول تعالى مبيًا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته 
وضلاله من انشراح صدره للإسلام» أي: اتسع وانفسح فاستنار 
بنور الإبعان وجى بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير 
ورت له ا ا به غر مح ان هدا عة غل 
أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق» وأن 
EE a A O N E‏ 
غاية الضيق عن الإعان والعلم واليقين» قد انغمس قلبه في الشبهات 
والشهوات» فلا يصل إليه خير ولا يدشرح قلبه لفعل الخير» كأنه 
من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء أي: كأنه يكلف الصعود 
إلى السماء الذي لا حيلة فيه» وهذا سببه عدم إعامُم فهو الذي 
أوحب أن يجعل الله الرحس عليهم؛ لأنمم سدوا على أنفسهم باب 
الرحهمة والإحسان» وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير» فإن من 
أعطی وانّقی وصدَق بالحسی يسّره الله للیسری» ومن بخل واستغن 
وکذب بالحسێ فسییسره للعسری». انتهی . 
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الوسيلة السادسة: الصلاة: 
ومن أهم ما يطرد الشيطان ووسوسته» ويقي من شروره 
وفتنته» الحافظة على الصلوات المفروضة جماعة حيث ينادى هما في 
بيوت الله عر وحل» وقد حاء الأمر الرباني باحافظة على الصلوات 
اللكتوبة بقوله تعالى: ل(حافظوا على الصَلَرّات وَالصلاة الْوْسْطّى 
وَقومُوا لله قانتين) [البقرة: ۲۳۸]ء وأداء الصلاة لا يكون إلا في 
بیو ت الله 2 وهي المساحد» وقد امتدح الله تعالى عباده الذين 
يؤدون الصلوات المكتوبة في المساحد وبين الفرق الشاسع بين الذكر 
ف اكات رم د ت العاف ا ا د 
اللساجد الرحل دون المرأةء فقال حل من قائل سبحانه: في يوت 
ان الله أن رفع ويذكر فيها اسْمُةُ يسح لَه فيها بالعْدُوٌ والصًال 
(۳) رجال) [النور: ١۳ء‏ ۳۷]؛ لأن الرحل هو القوام وهو 
اللكلف بالقيام على النفقة وحلب الرزق للمرأة والأولادء أما المرأة 
فقد جاء الأمر بقرارها في البيت والتحذير من خحروجها واختلاطها 
بالرحال؛ لا في ذلك من الفتنة الظاهرة البيان والواضحة البرهان» 
فقال تعالى: لوقن في بيوتكن وا رجن تبرج الْجَاهلية الأوى) 
[الأحزاب: .]٣۳‏ 
والرحل والمرأة ف التكليف بأداء الصلاة سواء» لكن الاحتلاف 
في أن الرحل يؤديها مع الرحال ق المساحد» والمرأة تؤديها في بيتهاء 
E O N‏ 
متهاوئًا با ومتكاسلاء وتاركها منافق نفاقا أكبر مخرج من اللة 
ودليل ذلك قوله تعال: إن الْمُتافقينَ يُحَادعون الله وهر خادعهم 
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وَإذا قَامُوا إِلّى الصَلَاة قَامُوا كسالى يُرَاءون الاس ولا يذكرُون الله 
إا قَليً... إلى قوله تعال: إن الْمافقين في الدرك لاقل من 
التار ون جد لهم صيرًا [النساء: [٠٤١-٠٤١‏ فالصلاة من 
ا وسائل الراحة والاطمئنان» وهداية البالء والإقبال على المنان» 
وهي أوثق عرى الدين بعد الشهادتين» وهي الصلة العظمى بين 
العبد وربه» يناحي فيه المسلم ربه طامعًا في مرضاته لتفريج كرباته» 
وذهاب مومه وغمومه» وطرد شیطانه ووسوسته» فمن حافظ 
علیها کانت له نور وبرهان ولا اة وبالتالي سیسطر عليه 
الشيطان ويبث فيه مومه ويقذف في قلبه الرعب والخوف والقلق 
وعدم الاطمئنان» وسيضيق صدره» وعلى سعة الأرض ورحابتها 
فهي لديه ضيقة كئيبة» وكل ذلك بسبب ظلم الإنسان لربه 
ولنفسه» فمن اتبع رضوان الله تعالى وتمسك بدینه وم يزغ عنه قدر 
أنملة فإن الله يدعو إلى الحنة والمغفرة بإذنه» ومن اتبع الشيطان 
وتمسّك بحبله واستمع لمكائده وانطلت عليه حيله» فإن الشيطان 
وأعوانه من شياطين الإنس والجحن يدعون إلى النار والسخط 
eT‏ 

ولقد كان البي 4 إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» يشكو بثه 
وحزنه إلى الله تعالى كاشف الغم وفارج الهم جحيب دعوة 
الضطري فان رمول اه ا الأموة الم فال اج غل 
المؤمن إذا حزبه أمر وأحزنه» أو نفث الشيطان ني روعه ما يضيق 
به صدره» أو أصابه بوسوسته» أن يلجاً ويفزع إلى ربه سبحانه 
بالصلاة بأن يفرج ما به من اموم والغموم» وطرد الوساوس 
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والأوهام الي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان» وهذا قال البي ي: 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة» [انظر المستدرك ٠۷٤/١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه]. وكان يقول لبلال ڪله: 
«أرحنا بها يا بلال» [رواه الطبراني في الكبير]. 
فالعاقل المنصف يحكم عقله قبل هواه» ويتبع ما يأتيه من ربه 
سبحانه» ويجاهد شيطانه بكل ما أو من قوة وحهد» واعلم أيها 
العاقل الفطن أن الشيطان يعس أن يعبد في جحزيرة العرب» ولكنه 
أحذ العهد لغواية الناس وإبعادهم عن دينهم» وإضرام نار الهموم 
والوسوسة قي صدورهم إذا ابتعدوا عن طاعة ربمم وهجروا الصلاة 
فإن هم فعلوا ذلك استحوذ عليهم الشيطان فكانوا أحسادًا تمشي 
أوحال الرذيلة والبعد عن الفضيلة» فيجد الشيطان في صدورهم 
مرتعًا حصبًا لیبث ”مومه ویدشر همومه فیهم» فلا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوة إلا به» قال 4#¥: «ما من ثلانة في قرية ولا بدو لا تقام 
فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإنغا 
3 الذئب من الغنم القاصية» [رواه ۳ داود و حسنه شعیب 
الأرنؤوط]. 
فمن أراد الراحة النفسية والجسدية فعليه بالحافظة على 
الصلوات» ففيها الراحة الي لا راحة مثلهاء ويكفي أن من حافظ 
عليها كان في ذمة الله وعهده وضمانه وأمانه» فمن كان فى ذمة الله 
لن يضيعه الله أبدّاء فهو سبحانه ولي الصالحين الحافظين على 
الصلوات جاعة يي بيوته سبحانه» وهو تعالى خير الحافظين» و جیب 
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دعوة الداعين» وقامع الشياطين» ومزيل نفثهم» ومذهب 
وسوستهم» فسبحان الله والحمد لله. 

وللشيطان مداحل ومكائد ينصبها للعبد المؤمن» فإذا أقبل 
اللسلم على صلاته لبس له الشيطان فيها فيذكره بأمور كان قد 
نسیهاء ویدس له الدسائس کیلا يستحضر من صلاته شیئا» ومنهم 
ER Da E‏ 
الإإمام إن كانت الصلاة حهرية» و كل ذلك من الاستسلام للشيطان 
وغوايته» فيخر ج المصلي من صلاته و م يکتب له منها شيء» بل قد 
لا تتجاوز صلاته عنقه» ومنهم من ترفع صلاته إلى السماء فلا تفتح 
وات الاو کرت ج احا ل ع ا کا 
ضيعتي» فالأمر حطير» نسأل الله العافية» وعلاج ذلك أن يستحضر 
اللسلم عظمة ربه سبحانه» وأنه واقف بين يدي للملك الحبار الذي 
له ملك السموات والأرض» ويقطع كل صلة له بالدنيا وأهلها 
وزخرفهاء ويعلم أن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة يصليهاء 
فيحضر قالبه ويخشع فيها ويطمئن» فإذا جاءه عدوه ليوسوس له 
ویلبس عليه حاهده ودافعه وکابده» وعلى المؤمن أن يكثر من 
افا ا ر اطا زهو ف وف ها هاه 
يساره» فإن ذلك نما یرد کید الشیطان ووسوسته» نعوذ بالله من 
الشيطان» ونعتصم بالرحمن. 
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الوسيلة السابعة: الدعاء: 
إن الشيطان عدو الإنسان» هو لا يألو حهدًا ق إغواء العبد عن 
عاد رهه میاه کل ما اماع إل ذلك سلا ول بها بال 
حي يزيغ قلوب الناس ويفسدها ويخرجها من النور إلى الظلمات› 
وهذا دأبه وديدنه» ولكن الله عز وحل لطيف بعباده» رغبهم ي 
عبادته وحده» ورهبهم من عبادة غیره معه» يدل عباده على کل 
وسيلة تطفئ نار الشيطان» وتخمد وسوسته» وتذهب شكه» ومن 
هذه الوسائل الدعاء فالله حل وعلا رغب عباده في الدعاء الصاح 
وحثهم عليه؛ لأن بالدعاء تتذلل الصعاب» وتتفتت الجبال» ويذهب 
العسر مع اليسر» ويحل الفرح والسرور» وتزول كل الشرورء 
وتزرول وساوس الشيطان وهمزاته» قال تعالى: وَإذا سالك عِبَادِي 
ئي فاي قريب أجيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَان فليَستَجيبُوا لي 
رونوا بي َعَلَهّمْ يَرْشدون) [البقرة: »]۱۸٠‏ وقال تعالى: لإوقال 
ربكم اذغوني اجب لَكُم إن الذِينَ يَسٽتکبرُون عن عِبادټي 
سيذخلون جهنم داخرين) [غافر: »]1٠‏ وقال 4: «الدعاء هو 
العبادة» [رواه ابن حبان في صحيحه» والترمذي وقال: حديث 
نن صحيح]. وقي رواية أخحرى: «الدعاء مخ العبادة»» فحاصل 
ذلك أن الدعاء والتضرع إلى الله به من التوفيق والمداية وإزالة 
الوساوس الشيطانية» والمكائد الإبليسية الي ينشرها الشيطان بين 
الناس» ويملا ما قلوبم» فالدعاء بإذن الله تعالى سبب لإزالة ذلك إذا 
دعا العبد ربه مخلصًا موقنًا بالإحابة ليزيل عنه ما يجده من نزغات 
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الشيطان ومكائده. 
وللدعاء آداب ينبغي على المسلم التمسك والتحلي ياء ومن 
جلتها: 
-١‏ أن يكون المسلم على طهارة. 

۲- أن يكون الدعاء بعد صلاة نافلة. 

۴ أن يكون الدعاء بعد قراءة ما يسر من القرآن. 

-٤‏ أن يشي علي الله عز وحل ما هو أهله قبل الدعاء. 

-٠‏ أن يصلي على البي يل قبل الدعاء. 

-٦‏ أن يتخير مواطن إحابة الدعاء (وسنذكرها بعد ذلك). 

۷- أن يكون موقنًا من قلبه بإجابة الله لدعائه. 

۸- أن لا يدعو بحرام أو قطيعه رحم أو ما شابه ذلك. 

-٩‏ أن يلح على الله في الدعاء. 

ار اک ن 

-١‏ أن يستقبل القبلة حال دعائه. 

-١‏ أن يستحضر قلبه أثناء الدعاي لأنه قد لا يستجحاب 
للغافل واللاهي. 

۳ - ان یرفع يديه حال دعائه؛ لان الله تعالى يستحي أن يرد 
يدي عبده صفرًا إذا دعاه. 

٤‏ - الحذر من موانع الدعاء (وسنذكرها في موضع أخحر). 

-٠‏ أن يختم دعاءه بالثناء على الله والصلاة على رسوله عل 
کیا لت ر 
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٠‏ - أن يكون الدعاء في حلوة لا يراه أحد من الناس حن لا 
يداه الرتاف و لعج الاد باك 

۷- أن يكون الدعاء في الأماكن الفاضلة كالمساحد. 

۸- أن يكون المكان خاليّا من الملاهي والمغريات حن لا 
تتعلق نفسه بها فیغفل عن دعائه. 

وكما أن للدعاء مواطن يستجاب فيها فكذلك له موانع تمنع 
من إحابته يحب على المسلم أن يحذرها ويتنبها حي يسلم له 
دعاؤه» ومن هذه الموانع ما يلي: 

1- أكل الحرام: ومن ذلك أكل الرباء والرشوة» وحصوصًا 
لما يتوصل به إلى حرام» وأكل أموال الناس بالباطل» وأكل اليتة. 

۴- شرب الحرام: ومن ذلك شرب الخمور والدحان 
والمحدرات والمسكرات» و كل ما فيه ضرر على الإنسان. 

۴ لبس الخرام: کمن یلبس وبا مسروقاء أو ثوب حریر» أو 
ارب الان بش تاب السا او تباب الكار ٠ار‏ التريب الطريل 
الذي هو أسفل من الكعبين» ومعلوم حلاف العلماء في صحة صلاة 
من صلى بثوب حرم» فلينتبه المسلم إلى ذلك الخطر. 

-٤‏ التغذي بالحرام: وقد ذكر البي ب4: «الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب» يا رب» ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي باخرام فائٌی يستجاب 
لذلك» [رواه مسلم]. 

-٥‏ عدم التعجيل قي إحابة الدعاء: لأن ذلك يجعل الإنسان 
يتباطاً الإحابة فيترك الدعاى وقد قال البي 4#: «يُستجاب 
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لأحدكم ما يعجل› يقول: دعوت فلم يستجب لي» [رواه 
البخاري]. 
وعلى المسلم أن يتحين المواطن التي يُستجاب فيها الدعاء مثل: 

-١‏ آخر الليل. 

۲- دبر الصلوات التطوعية. 

۳- بعد التشهد الأحير في جميع الصلوات المغروضة والنوافل. 

-٤‏ عند نزول الغيث. 

8ق السقر: 

-٦‏ حال الظلم. 

۷- عند الشدائد. 

۸- عند احتماع الملسلمين. 

۹- عند الفطر أثناء الصيام. 

اوغا الوالدين. 

-١‏ الساعة الأخحيرة من يوم الجحمعة. 
الوسيلة الثامنة: تسليم الأمر للّه: 

لقد كتب الله على الشيطان الشقاء» وطرده من رحته ولعنه» 
وأتبعه غضبه وسخطه في الدنيا والآحرة» وقد طلب من ربه مهلة 
إلى يوم القيامة؛ ليوسوس للناس» فيبث بينهم الأوهام والهواحيس 
حي تضيق عليهم الأرض ما رحبت» وتضيق عليهم أنفسهم» فلا 
يعرفون للحياة مسلكاء ولا للراحة طعسًاء ولا يغمض همم جفلًاء ولا 
للاطمقنان طريقاء وكل ذلك بسبب ما يسلطه الشيطان عليهم من 
الحزن والأسى» مع أن الحقيقة لا حزن ولا أسى» ولكن بالابتعاد 
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عن منهج الله تعالى» وترك العمل بسنّة نبيه بء محصل ذلك كله 
فيان الشيطان للآسان إذا فقد الذرية = آي كان عقيما ~= 
فيو سوس له انه لا قيمة له ف هذه الحیاة من غير ولد وأنه لا بد أن 
يتخذ كل الطرق المشروعة وغير المشروعة قي سبيل الحصول على 
الذرية» شم تراه لا ينام الليل من شدة التفكير والهم والغم الذي 
سيطر على تفكيره وعقله» فهو هائم ي هذه الحياة لا يذوق ها 
طعمًا ولا راحة» ولو أنه سلم أمره إلى ربه ولحأً إليه واعتصم به من 
شر عدوه لوحد الحلاوة والراحة» ولعرف أن لله في خلقه حكم 
بالغة لا يعلمها إلا هوء ولعلم حق العلم أن الله تعالى لا يقضي شيا 
على عبده إلا لمصلحة راححة» علمها من علمها وحهلها من 
حهلها» فعلى الإنسان أن يسعى حاهدًا قي هذه الحياة لتوفير ما يحبه 
ویریده» لکن ل یکون ذلك على حجسنافب ضياع دینه» وطاعة 
الشيطان يي وساوسه»ء بل بالطرق الشرعية الصحيحة» وليعلم المسلم 
أن الله تعالى غفور رحيم» رؤوف عظيم» بمنع ويعطي لدفع ضرر» 
أو حلب نفع» فمن الناس من منع الله عنه الذرية لعلمه سبحانه أَمُم 
قد يكونون عليه وبالا ونقمة» وقد يخسر دينه مع عظيم التربية ال 
وعدم النصح والإرشاد لمن يعول» وهذا مصداقا لقول ربنا سبحانه 
وتعالى: ليها الذِينَ منوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم 
فاخذرُوهُم) [التغابن: ١٠]ء‏ فالأولاد إما نعمة وإما نقمة» وكما 
قلنا: أن الله تعالى لا يفعل شيعا عبغاء تعالى الله عن ذلك علوا كبر 
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فالأمور تسیر بتدبير محكم من حكيم خبير» لا تحتاج إلى ناصح أو 
مرشد من الخلق» وکم نری من اناس تمنوا انت الله تعالى م يرزقهم 
الذرية لما حصل هحم من البلاء بسببهم» وما يعانونه من ضيق لي 
القلوب» وخحجل وحياء أمام الناس من أفعال الأولاد القبيحة 
الفاضحة» بل ومن الأولاد من يشتم والديه» وقد يصل الأمر إلى 
حد الضرب وال ركل والعياذ بالله. 

واعلم يا من منعت الذرية أن الله تعالى قد ادحر لك حيرا منها 
عنده سبحانه» أو صرف عنك من السوء ما هو أكبر من أن متم 
و ی و ع ا 
عليك في قدع أو جديد» فنعم الله عليك تترًا» ولكنك ما قمت 
بشكرها حق الشكر» وأعظم هذه النعم نعمة الإعان والإسلام الي 
يما حرحت من دياجير الظلمات» إلى نور الأرض والسموات» ثم 
النعم عليك تتزايدء وأنت من كبد قي كبد» فكل ما ي حسدك 
نعمة» وكل ما ثي الكون نعمة» هيأها الله لك» وسخرها من أحل 
أن تعبد الله وحده دون سواه» فهل قمت بشكر المنعم سبحانه؟ 
وهل أعطيت كل نحن دا وش لا أطنك إلا مقصرا ومغر طا 
ووالله لو اشتغلت بالتفكر في عظيم حلق الله تعالى لما شغلك عدوك 
ال اا لبم غلك اس لكات اعت ا عا غايك 
الشيطان من الوساوس «المجواجيس» قأصبحت فريسة تتقاذفك 
EO IRS aul E‏ 
السَمَاوَات وَالاَرْض يَخلق ما يَشاء يهب لمن ياء إئاثا وهب لِمَنْ 
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يشاءُ الذگور )٤۹(‏ أو يُرَرَجُهُم راا واا وَيَجْعَل مَنْ يَشاء 
عقيمًا) [الشورى: »]٠١ ٤۹‏ فالعقم وعدم الإنجاب أمرٌ فطري 
کتبه الله تعالى على بعض خلقه امتحائًا واحتبارًاء فالله حل وعلا 
يعطي ويهب» ويعنع ويسلب» فيعطي هذا ذكورًاء وذاك نانا وآحر 
ذکورًا وإناثاء ثم لا تحد أكثرهم شاكرين» وهل تحسب أن كل 
واحد منهم یرضی ما قسمه الله له» بل البعض يتمن أن لو وهبه ربه 
ل ر ا ا ف ا 
ومن لدیه أطفال يتمئ لو م یکن لديه أطفال» ومن لم يرزق الذرية 
يتمن أن لو وهبه الله عز وجل ذرية» دون نظر إلى كون هذه الذرية 
طيبة صالحة أو غير ذلك» وهذا حطأً فادح قادح» فالإنسان يطلب 
الذرية الصالحة الي تكون عونًا له على طاعة ربه سبحانه وتعالى: 
كما قال ربنا حل وعلا على لسان زكريا ك: لهتالك دعا 
زكريًا رب قال ربا هب لي من للك ذرية طبه لَك سَمِيع الذعاء) 
[آل عمران: ۳۸]» فالولد الصاح هو الذي يرجوه المسلم من ربه 
سبحانه وتعال؛ لأنه یکون له ذخیرة بعد موته تمده بالأعمال 
الصالحة بعد موته كما جاء ذلك عن البي ي حيث قال: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم 
ينتفع به أو ولد صا يدعو له» [رواه مسلم]. 
وحاصل ذلك أن الإنسان لا يرضيه حال من الأحوال» فلو 
أعطي واد من الغنم لتمى واديين» ولو أعطي واديين لتمى ثلاثةء 
ورضا الناس غاية لا تدرك ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» 


لكن يحب على من منع من الذرية أن يصبر ويحتسب ذلك عند 
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مولاه وخالقه» وليعلم أن ذلك من الابتلاء والامتحان من الله 
لعبده» وليحذر المسلم كل الحذر من الجزع والسخحط» فإن ذلك 
من محبطات الأعمال» نعوذ بالله من الخذلان» قال بلإٍ: «إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن 
رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخط» إرواه الترمذي» 
وقال: حديث حسن» وحسنه شعيب الأرنؤوط في رياض 
الصالحين]. 

وال عاب على مره وك كر الاس لا يلون فعبب 
لن يعلم ان له عدوا E‏ له المكائد ا الفساس كيف 
يهداً له بال أو يهنأ له حال» والعدو یقعد له کل مرصد» ویتربص 
به الدواقرة م ما يلبث آن يخضع للعدو اللعين» الشيطان الرجحيم» 
ويقبل ما يلقيه عليه من الوساوس» وينصاع لما يأمر من أوهام 
وخزعبلات» ثم بعد ذلك يضيق به الجال ذرعا» ويشكو من الآلام 
النفسية والعصبية» وهو المتسبب قي ذلك كله» فالحق بركب 
الناحين» واقتحم سفينة التائبين» والتحق بحوزة إخحوانك المؤمنين» 
فلا فلاح ولا نحاح إلا بالتمسك بالعقيدة الصحيحة واختيار 
الأصحاب الأخحيار» فهم خير حليس وأنيس» والله المستعان وعليه 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
الوسيلة التاسعة: الحافظة على الأذكار: 

واعلم أن الشيطان لك بالمرصاد» فأنت وهو قي حرب دائمة» 
حرب ضروس» وقي عداء مستمر» عداء بين الخير والشر»ء فالشيطان 
لا یکل ولا بعل» بل ولا يفتر عن کيده ووسوسته لك حن يخرحك 
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من دينك إن استطاع فإن م يحصل له ذلك كره إليك بعض الأوامر 
والنواهي حي لا تدحل كايا في الدين فتصبح صيدًا سهلاً في يديه» 
قال تعالى: اومن يَش عن ذكر الرَحْمَن لَقيّض لَه شَيْطائا فهو لَه 
قري [الزحرف: »]۳١‏ فالحرب بينك وبين عدوك سجال» مرة 
تال مته أن لا ققق ال ما بصيو إليه ومرة بال مك شل 
الحرام» فيفرج عدوك بذلك» والخروج من ذلك أن تكثر من 
جاهدته» وذلك باعتضامك بالله تعال» و غسككڭ باوامره سبحانه 
والاستعاذة بالرحمن من الشيطان عدو الإنسان» والاعتصام بالل 
لتسهيل الأسباب الي تزيل الوسوسة من القلوب والنفوس» حى 
يسمو الإنسان بنفسه إلى المراتب العلى في الدنيا والآحرة» ومن أهم 
أسباب طرد الشيطان ووسوسته الحافظة على الأذكار المشروعة 
الصحيحة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه بي فهي بإذن 
الله درع متين» وحصن منيع من العدو اللدود إبليس وجنده من 
شياطين الإنس والحن الذين يوحون إلى أوليائهم زحرف القول 
رور قن انف عل الاذکار كان لاه رطا م دک ات 
تعالی» لمداومته ذکر ربه لیل فمار» وکان صدره منشرحًاء وباللّه 
E A‏ ا 
الشیطان وینکسر شره» ویخبو نحمه ويضمحل وسوسته» وبالذکر 
يرضى الرحمن سبحانه وتعالى» ويبدل الحزن فرحا. 
وهناك أذكار ينبغي على المسلم المحافظة عليهاء وألا يدعها قي 
حال الصحة والسقم» والحضر والسفر» فهي الحافظة من الشر بإذن 
اله تعال. 
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ومن هذه الأذكار: 
-١‏ ما يزيل الكرب والهم والحزن: 

عن ابن مسعود كه عن البي ب قال: «ما أصاب عبدًا هم 
ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصیقي 
بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو 
لفت و شك ار رهق كاف ار عل اة د 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن 
ربيع قلي» ونور صدري» وجلاءِ حزني وذهاب همي» إلا ذهب 
الله همه وحزنه وأبدله مکانه فرحًا» [أحهمد والحاكم وهو صحيح]. 

وقال يلٍ: «اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك 
من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والكسل» وأعوذ بك 
من غلبة الدين (ضلع الدين) وقهر الرجال». 

وعن أبي موسى الأشعري له أن البي يي قال: قل: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله فاا كنز من كنوز الجنة» [متفق عليه]» وف رواية 
النسائي: «مّن قال لا حول ولا قوة إلا بالله» كانت له دواء من 
تسعة وتسعين داء أيسرها الهم». ونما يزيل الهم قراءة سورة 
ارخ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول ئل كان يقول عند 
الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
الكرم» [متفق عليه]. 

وقال ل لأسماء بنت عميس: «ألا أعلمك كلمات تقولينهن 
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عند الكرب - أو في الكرب -: الله الله ريي لا أشرك به شيثا» 
[أبو داود وابن حبان بإسناد حسن]. 

ومن قال حين يصبح وحين يعسي سبع مرات: «حسي الله لا 
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» كفاه الله ما 
أا نن بر الها واا رة آي ارد وض هاده شيب به 
القادر الأرنؤوط]. 

قال : «مَّن لَرَمَ الاستغفار حعل الله له من كل هم ففرا 
ومن کل ضیق خرحًَا» ورزقه من حیث لا يحتسب» [أبو داود 
وضعفه الألبان» وصححه ابن باز في بحمو ع الفتاوى والمقالات]. 
۲- ما يطرد الشيطان: 

قراءة سورة البقرةء قال ي4: «... إن الشيطان ينفر من البيت 
الذي قرأ فيه سورة البقرة» [مسلم]. وقراءة آية الكرسى عند 
النوم وذبر الصلوات للمكتوبة» والآيتين الأحيرتين من آحر سورة 
البقرة» فهي حرز من الشيطان» ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» من قاها 
کک کان وھ کا 

ونما يطرد الشيطان قراءة سورتي المعوذتين (الفلق والناس) 
ثلاث مرات» في الصباح والمساءء ونما يطرد الشيطان الحافظة على 
الوضوء. 

ومن قال ثلاث مرات حين يصبح وحين بمسي: «بسم الله 
الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 


السميع العليم» يضره شيء. [الترمذي]. 
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ومن أصابه فزع قي نومه أو ابتلى بالوحشة فليقل: «أعوذ 
بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن مرات 
الشياطين وأن يحضرون» [صحيح الترمذي]. 

وبالجملة: ينبغي على كل مسلم ومسلمة الحافظة على أذكار 
الصباح والمساء والأذكار الأحرى المتنوعة حن يكون اللسان دائمًا 
فيذهب الم والغم والكرب والحزن بإذن الحليم العظيم. 

«سبحان الله وبحمده: عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» 
ومداد کلماته» تقال ثلاث مرات ف الصباح. [مسلم]. 

«اللهم إن أسألك علمًا نافعاء ورزقا طيبًاء وعملا متقبلا» 
[ابن ماحه وهو حسن]. 

«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» من قاها ثلاث 
مرات حبن بحسي ج تضصره هة تلك الليلة. [الترمذي وهو 
صحیح]. 
۳- أذكار متفرقة: 

وإن نما يساعد على ذهاب وسوسة الشيطان ورد كيده اتباع 

-١‏ كثرة الاستعادذة بالله من الشيطان. 

۲- الإكثار من قول (لا إله إلا الله). 

۳- قراءة آية الكرسي. 

-٤‏ قراءة سور الإحلاص والمعوذتين. 

-٥‏ قراءة سورة الفاتحة. 


الوسوسة ووسائل الخلاص منها 


-٦‏ قراءة الآيتين الأحيرتين من سورة البقرة. 

۷- الإكثار من قول (لا حول ولا قوة إلا بالله). 

۸- التفكر في ملكوت السموات والأرض. 

-٩‏ معاهدة ومراجعة وقراءة كتاب الله تعالى بالتدبر والتفكر. 

-٠‏ الإكثار من الأذان لأنه يطرد الشيطان. 

-١‏ الت وکل على الله تعالی. 

۲- عدم الالتفات إلى وسوسة الشيطان وهذه نقطة مهمة 
ينبغي للمسلم أن يعيها ويتصورها ويعمل اء فهي من أهم الأمور 
لطرد الشيطان ووسوسته» ويحافظ المسلم والمسلمة على ذلك 
ا 

-٤‏ أذكار تعويذ الأولاد: 

مع كثرة احتلاط الناس» وكثرة الزيارات» والولائم والأفراح» 
والإسراف قي الاجتماعات» ثم لابتعاد البعض عن الستّة القولية 
والفعلية للبي بي فتجد البعض من الناس يطلق عينه هنا وهناك» 
مصيبًا هذا وذاك غير مكترث بعواقب ذلك النظر الثاقب الذي قد 
يصيب به إحوة له في هذا الدين» وهذا حذر البي يل من العين 
فقال: «علام يقتل أحدكم أخاه» والمعى أن العين قد تقتل العائن 
والمعيون على حد سواء» فقد يعرف العائن فيقع ضحية في أيدي 
أهل من أصيب بالعين» ويمذا جاء التوجيه النبوي الكرم بتحصين 
الأطال من ألين و انط هر ا حلت قدرة رامت اعااه 
فكان البي 4 يعوّذ الحسن والحسين حراسة هما من العين» قد 
روی البخاري رجه الله عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
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کان رسو ل اله # يعرة اسن والسن: وعد كفا بكلمات انه 
التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة» ويقول: إن 
أباكما كان يعوذ يما إماعيل وإسحاق». فينبغى على الأب والأم 
قبل خرو ج الأبناء من المنزل لأي مكان كان أن يعوذا أبناءغما 
حفاظا وحررا هم من شياطين الإنس والجن» ومن هوام الأرض 
ودوابما ذات السم القاتل. 
-٥‏ علاج الأرق والفزع: 

عن بريدة عن أبيه قال: شكا حالد بن الوليد المحزومى إلى 
ا فقال: يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق» فقال 
البي ٍ: «إذا أويت إلى فراشك فقل: «اللهم رب السموات 
السبع وما أظلت» ورب الأرضين وما أقلت» ورب الشياطين وما 
أضلت» كن لي جارًا من شر خلقك كلهم جيعًاء أن يفرط علي 
إلا أنت» [الترمذي]. 

وک عفر بن کټ عن اه عن جه ان رسرل اك قال: 
«إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من 
غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن بحضرون» 
فاا لا تضره» [الترمذي]. 
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-٦‏ فضائل بعض الأقوال: 
-١‏ فضل التهليل: 

عن أي هريرة له أن رسول الله يل قال: «مّن قال لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدیر» في يوم مائة مرة کانت له عدل عشر رقاب» وکتب له مائة 
حسنة» ومحيت عنه مائة سيئةء وكانت له حررًا من الشيطان يومه 
ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل نما جاء بهء إلا رجل عمل 
أكثر منه» [البخاري ومسلم]. 
۲- فضل الدسبيح: 

عن أبي هريرة طه أن رسول الله ي قال: «مَّن قال سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة» حطت خطاياه وإن كانت مغل زيد 
البحر» [البخاري ومسلم]. 

وعنه که قال: قال رسول الله هٍ: «کلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان. حبيبتان إلى الرهن عز وجل: سبحان 
الله وبحمده» سبحان الله العظيم» [مسلم]. 

وعنه له قال: قال رسول الله يلٍ: «لأن أقول: سبحان الله 
والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» أحب إلي نما طلعت عليه 
الشصه اسا 

وعن سعد بن أي وقاص ب قال: كنا عند رسول الله عل 
فقال: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟» فسأله 
سائل من حلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح 
مائة تسبيحة» فيكتب له ألف حسنة» ويحط عنه ألف 
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حطيغة» [مسلم]. 

وقال بيٍ: «أحب الكلام إلى الله تعالى أربع» لا يضرك بأيهن 
بدأت» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
[إصحيح الكلم الطيب]. 
الوسيلة العاشرة: الإدهان بالماء والزيت: 

وهذه الوسيلة من أهم الوسائل للقضاء على الشيطان 
تامو فد قل لكل ال ب عله الس د 
الصدر وتشتت في الذهن» وكراهية للحياة» وجفاء للناس» وتكدر 
وعدم اطمنان» وحب للعزلة والانطوائية» وعدم رغبة في العمل أو 
الدراسة وعدم راخة وقلة ف ساغات التوم» و كل ذلك بسبب ما 
يلقيه الشيطان قي روع الإنسان من الوساوس والأوهام» فإن حصل 
ذلك فهناك وسيلة من أهم الوسائل الي تُعين بإذن الله تعالى على 
القضاء على الشيطان ووسوسته» وهي قراءة بعض آيات الله عز 
وحل» وقراءة بعض الأدعية النبوية» فتقراً الآيات التالية في زيت 
زيتون ويدهن هما الصدر وما يقابله من الظهر» وكذلك تقرأً على 
الماء ويشرب» والآيات هي : 

-١‏ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم» لإبسنم الله 
الرَحْمَن الرحيم ( 0 لذ لله ربا الخالمت رك الرَحْمَن الرحيم 
«۳) مالك يوم الدين (4) إًاكَ عبد وباك تستعين (ه) اهدا 
الصرَاطً النْتقب) [سورة الفاغة]. ۰ 

۲- أعوذ بالله من الشيطان الرحيم *اللة لا إِلَهَ إلا هو الْحي 
هيوم لا تَأخذه ستَة ولا وم لَه ما في السَمَاوَّات ق 
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ذا الذي يَشفعٌ عِندَة إلا ياذنه يَعْلَمُ مَا بين أيْدِيهم وَمَا حَلفَهُمْ وَل 
بُحِيطون بٿيءٍ ن إلا بمَا شاء وَسِعَ ا ارات 
رارض ولا يده حفظهُمَا رو غ [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

- أعوذ بالله من الشيطان الرحيم الله ما في السَمَاوَاتِ وما 
في لاض رن نوا ما في سکم ر تُخفوه يُحاسبْكم به الله 
قيفر لِمَنْ يَشَاء ا ن با وال على کل شيء ایر )۲۸١(‏ 
آمَنَ الرّسُول بمَا أثزل ! ليه من رَه والمُومنون كل آَم بالل 
وملانکه وکثبه وَرُسله ا فرق ن اح مِن رَه واوا سَمعا 
N US U as E E‏ 
وھا ھا ما كَسَت وَعلَیھا ما اکسبَت رتا ا راخدا إن تسيتا أو 
اخطائا رتا وا حول علا إِصْرَا كما حَمَلَهُ على لين من قبن 
REG EU EEE‏ 
واا انضرا على الْقَوْم الكافرين) [البقرة: .]۲۸٦-۲۸٤‏ 

-٤‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لفَمَنْ يُردِ الله أن يَهدِيهُ 
شرح صَدْرَة لاسام وَمَنْ برذ أن يله يَجْعَل صَذره ضيقًا حرجا 
ومون [الأنعام: .]٠٠١‏ 

-٥‏ أعوذ بالله من الشيطان الرحيم فمن شرح الله صَذرَهُ 
لاسام فهو على ور مِن رَه فول للقَاسِيَة قلَوبهُم من ذكرٍ الله 
اوليك في ضَلّال ن [ [الزمر: ۴۷], 

آت بس اله الرحمن الرحيم ألم شرح لَك صَدركَ )١(‏ 
ووَضَغتا عك وزرك (۲) الي ألقض ظَهْرَك )٣(‏ ورفعتا لَك ذكرك 
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)٤(‏ إن مع عر برا (ه) إن مَع امسر يرا (ه) فإذا قرعت 
فالصَب (۷) وَإلى رَبك فازغب» [سورة الشرح]. 

۷- بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحَذٌ ر١‏ الله الصَمَدُ 
(۲) لم يذ وم ولذ (۳) ولم يكن لَه كفوًا اح [سورة 
الإخحلاص]. 

۸- بسم الله الرحمن الرحيم ل(قل أغُوذ برب لفق )١(‏ من شر 
ما لق (۲) ومن شر غاسِق إذا وَقب )٣(‏ وَمِن شر الائات في 
العْقَدِ )٤(‏ ومن شر حَاسِدٍ إذا حَسَد4 [سورة الفلق]. 

۹- بسم الله الرحمن الرحيم ل[قل أعُوذ برب الاس )١(‏ مَك 
الاس (۲) اله الاس )٣(‏ من شر الْوَسْوًاس الاس ر٤‏ الذي 
وسوس في صُدور الاس (ه) مِن الْجنَة والاس) [سورة الناس]. 

ثم تتبع بمذه الأذكار من السنة المطهرة: 

-١‏ «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق». 

-١‏ «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة». 

۳- «أعوذ بكلمات الله التامات الي لا يجاوزهن بر ولا فاجر 
من شر ما خحلق وذراً وبرأ» ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر 
ما يعرج فيها» ومن شر ما ذرأً قي الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق 
يطرق بجخير يا رحمن». 

-٤‏ «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر 
عباذه» وهن هزات الشياطين و أن خضروة»: 
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-٥‏ «اللهم إن أعوذ بوحهك الكرم وكلماتك التامات من 
شر ما أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت تكشف الاثم والمغرم» اللهم لا 
يهزم حندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك». 

-٦‏ «أعوذ بوجه الله العظيم» الذي لا شيءِ أعظم منه» 
وبكلماته التامات الي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» وبأسماء الله الحسى 
ما علمت منها وما م أعلم من شر ما خحلق وذراً وبرأ» ومن شر 
کل ذي شر لا أطیق شره» ومن شر کل ذي شر انت آخذ بناصیته 
إن ري على صراط مستقيم». 

۷- «اللهم أنت ربي لا إله إلا نت عليك توكلت وأنت رب 
العرش العظيم» ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» لا حول ولا 
قوة إلا باللّه العظيم» أعلم أن الله على كل شيء قدير» وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علمًا» وأحصى كل شيء عدداء اللهم إن أعوذ 
بك من شر نفسي وشر الشيطان وش ركه» ومن شر كل دابة أنت 
آخحذ بناصیتها إن ري على صراط مستقيم. 

۸- «تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إهمي وإله كل شي 
واعتصمت بربي ورب کل شيء» وتو کلت على ج الذي لا 
بعوت» واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله» حسبي الله ونعم 
الوكيل» حسبي الرب من العباد» حسبي الخالق من المخلوق» حسبي 
الرازق من المرزوق» حسي الله هو حسبي» حسبي الذي بيده 
ملکوت کل شيءَ وهو بر ولا جار عليه» حسبي الله وکفی» مع 
لله لمن دعاء ولیس وراء الله مرمی» حسبي الله لا اله إلا هو عليه 
تو كلت وهو رب العرش العظيم». 
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واعلم أيها المسلم أن الاستسلام للشيطان وما يلقيه من 
عواقبها قاسية ونتائجها سيئة وآحرتما نار جهنم والعياذ بالله» فمن 
هذه المخاطر وهى أهمها: 
أولا: سوء الظن بالله: 

وهذا أخحطر أمراض الوسوسة على الإطلاق» فالواحب على 
اللسلم أن يحسن الظن بالله تعالى» أما سوء الظن بالله فهو من 
أسباب سو الحاقة أعاذنا الله ها فتجد الإنسان برض على 
قضاء الله وقدره» لما محصل له من مرض ووسوسة» وهم وغم» وم 
يعلم أن ذلك بقدر الله تعالى تخفيفا من الذنوب وزيادة في الأحر» 
فكل ما يصيب الإنسان من مرض حن الشوكة يشاكها فإنه يكفر 
عنه بها من خحطاياه» حن يلقى الله تعالى وليس عليه حطيئة. 

وليعلم المسلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه» وما أخحطأه ۾ يکن 
ليصيبه» فليصبر وليحتسب ذلك عند ربه» حێ لا يقع في محذور من 
أحطر الحاذير ألا وهو التسخحط من قدر الله تعالى» بل يجب على 
اللسلم أن يحسن الظن بالله ولا يموت إلا وهو كذلك. 

من حت لاد اه الح انه اة ,جاه اة ومن کره لقاء 
الله تعالى كره الله لقاءه وتركه وأهواءه» وسوء الظن بال سببه 
الإعراض عن الله تعالى في الدنيا بفعل المعاصي وارتكاب الذنوب» 
وعدم الخوف منه سبحانه» وعدم حبته وان زعم من زعم من آهل 
الآثام أنه يحب الله ورسوله» فکلامه مردود بعمله» فیجحب أن يوافق 
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قوله فعله» يقول الله تعالى: ومن أعرَض عن ذكري إن لَه ية 
صَنکا وََحْشَرَة يوم الام اعم )٠۲١(‏ قال رب لم حشركني 
أعْمّی وقد كنت بَصرًا ٠٠٠(‏ قال كدلك أك آيائتا فَسيته 
وكذلك الوم سى [طه: .]٠١۷-٠٠۲٠١‏ 
ا الانتحار: 
وهو تعدّي الإنسان على نفسه» أي أن يقتل الإنسان نفسه 
متعمدا» وهذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب» وقتل النفس ليس 
حلا للحروج من المشاكل الي ييثها الشيطان» والوساوس الي 
يلقيها قي النفوس» ولو لم يكن بعد الموت بعث ولا حساب مانت 
كثير من النفوس على أصحايماء ولكن بعد الموت حساب وعتاب» 
وقبر وظلمة» وصراط وزلة» ثم إما نار أو جنة» وهذا جاء تحرعم 
الانتحار بكل وسائله من قتل الإنسان نفسه»ء أو إتلاف عضو من 
أعضائه أو إفساده أو إضعافه بأي شكل من الأشكال» أو قتل 
الإنسان نفسه .مأكول أو مشروب. وهذا جاء التحذير عن الانتحار 
قول را لك قدرة و تفس اة يت قال: و0 را 
انفسَكةٌ إن الله كان بكم رَحيمًا (۲۹) وَمَن يفعَلٌ ذلك غُذراًا 
لما قوف ليه ازا وكَان ذلك على الله سيره )٠(‏ 
[النساء: ۲۹» »]۳١‏ وقال تعالى: را ثلقوا بأیدِیکم ان اَمْلکة) 
[البقرة: ٠١۹۰١‏ ]. 
وكذلك جاء التحذير ن سنة نينا حمد 4 حيبت فال: «من 
تردی من جبل فقتل نفسه فھو فی نار جهنم یتردٌی فيه خالدًا خلدًا 
فیها أبدا» ومن تحسّى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار 
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جهنم حالدا خلدًا فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده 
يجا يما قي بطنه قي نار حهنم حالدًا خلدًا فيها أبدًا» [رواه البخاري 
ومسلم]. 

واعلم أيها المسلم أن الانتحار فيه تسخط على قضاء الله 
وقدره» وعدم الرضا بذلك» وعدم الصبر على تحمل الأذى» وأشد 
من ذلك وأحطر وهو التعدي على حق الله تعالى» فالنفس ليست 
e A la E ENR a‏ 
وحرّم إزهاقها بغير حق» فليس لك أدن تصرف فيهاء وكذلك في 
الانتتحار ضعف إمان المتتحر لعدم تسليم المتتحر أمره لله وشكواه 
إلى الله. 

فالواجب: على كل ذي عقل وإعان أن يبتعد عن ذلك الفعل 
الت والمنكر العظيم ا ی ا 
واشك بثك وحزنك إلى فارج الهم وكاشف الغم» فهو سبحانه 
محيب دعوة المضطر إذا دعاه. 

وصايا: 

وهذه الوصايا ينبغي أن يجعلها المسلم صب عينيه حن يتخلص 
بإذن الله تعالى من الشيطان» ومن وسوسته وكيده» وهذه الوصايا 
ينبغي المحافظة عليها سرا وعلانية» ولا يقصد الإنسان جما مراءاة أو 
رآ ا اد ق دك کا کن کات دري اعا 
لابد من الإحلاص لله تعالى في كل الأعمال الظاهرة والباطنة» ومن 
هذه الوصايا الي أوصي ها الجميع: 


-١‏ تقوی الله تعالى» والخوف منه سبحانه» يقول تعالى: لإومًا 
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قَدَرُوا الله حَق قذره وَالأرْض جَميعًا بض يَوْمَ القيامَة والسّماوًات 
مَطويّاتٌ وينه سْبْحائة وَعَالّى عَمًا يركون [الزمر: 1۷]. فخالق 
يضع السموات والأرض بيمينه لا يعصى أبدًا؛ لأنه قادر على كل 
شيء» فهب أنك احتجت إلى ربك في وقت الشدة وقد نسيته ي 
وقت الرخاي٠‏ اتعتقد أن رباك سر كك عتدما رب ال ا 
وألف لاء يقول الخالق سبحانه: إا عَشْيَهُمْ مَوْجّ كالظلَل ذعرا 
الله مُخلِصين لَه الدَينَ لما َجَاهُم إلى الب قُمِنْهُم مُقتصد وَمَا يَجْحَدُ 
بآیاتتا إلا کل حار کفور) [لقمان: ۳۲]. 
وتقوی الله عز و هي ان تجعل بينك وبين عذاب الله 
وقاية. و كيف تحعل بينك وبين عذاب الله وقاية؟ تفعل ذلك باتباع 
أوامر الله وأوامر نبيه بء وتنب نواهيهماء وتخاف من ربك 
سیحانه وتحمل فاق کاب اله وسنة تبیه که ر تکزن دتما عل 
أهبّة الاستعداد ليوم الرحيل» فأنت لا عالة مرتحل من هذه الدنياء 
ومقبل على ربك سبحانه ليجازيك بأعمالك إن کان خيرًا فخير 
واف كاف شرا فلا لوين إلا تقسك و لاسا غل فة بصرة 
۲- التوبة النصوح» والعودة إلى الله تبارك وتعالى» فلا غرو 
أن الإنسان مُعَرّض لنزغات الشيطان وتوهيمه» وقد يقع في حطية 
من الخطايا فکل ان آدم ا ولکن ايجدر أف ادئ ی 
أحطائك وتقصيرك في جنب الله فتبوء بالإثم والخسارة» وعليك 
بالتوبة النصوح الي تحب ما قبلها وتمحو ما سلف من الذنوب 
والمعاصي» فما دمت قي دار فسحة فاستغل الوقت قبل أن ينقضي 
أحلك ثم لا ينفع الندم حى إذا جَاء أحَدهُم المت قال ربا 
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ارْجعُون )4۹٩(‏ لَعَلّي أعْمَل صَالِحًا فما ركت كلا إلَها كلمة هُوً 
قائلها وَمِن وَرَاِهم بَررَّخ إلى يوم يْعنون) [المؤمنون: .]٠٠١ ٩٩‏ 
فقب إلى الله أيها العبد واحذر من عواقب التسويف وتأخير 
التوبة فاا من الشيطان عدو الإنسان» وباب التوبة مفتوح ما م 
تغرغر الروح أو تطلع الشمس من مغرهاء ومن ذا الذي يعرف مى 
تغرغر روحه؟ لا يعلم ذلك أحد من العالمين قل ًا يعم مَنْ في 
السَمَاوَات وَالأرْض لعب إلا الله وَمَا يشنعُرون يان عون ره ))٠‏ 
[النمل: ٠١‏ ]» فبادر بالتوبة وأنت على فراش المرض» وحن لو م 
تكن كذلك» بادر ما قبل أن يحل بك هادم اللذات ومفرق 
الاعات سال اله آل يمرن غلا سكرات الزات وض 
وکرباته إنه مع جحيب. 

۳- الإكثار من نوافل الأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة 
والصيام والعمرة والحج وغير دل م الاعمان Nl‏ العبد إلى 
ربه سبحانه وتعالی» لأا كفارة لما بينها من الذنوب المعاصي بإذن 
ا 

-٤‏ بر الوالدين وصلة الأرحام والأقارب وزيارة الجيران 
والأصحاب وتوقير الكبير واحترام الصغير. 

-٥‏ احافظة على الصلوات الخمس جاعة في بيوت الله عز 
وجل؛ لأن البي يي كان إذا حزبه أمر أي أهمه» فزع إلى الصلاة؛ 
لأنها الصلة بين العبد وربه سبحانه» وكان يقول عليه الصلاة 
والسلام: «أرحنا بها يا بلال»؛ لأن فيها راحة وطمأنينة وسكينة» 
فيا حرمان من حرم الصلاة ولذهًا. 
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-٦‏ الحذر كل الحذر من أصدقاء السوء وأصحاب الشر 
ودعاة الفساد وأهل الفسق والرذيلة» فهم القوم يتعس هم 
جليسهم» ويضيق القلب .مجالستهم ومصاحبتهم» ففر منهم فرارك 
من الأسد» قال تعالى: لويَوْمَ يعض الَالِمٌ على يَديْهِ قول يليتني 
لذت مَعَ الرَسُول سيلا (۲۷) يويلتى لَيتني لَمْ أذ فلاا حلي 
(۲۸) لذ أضَلّني عن الدّكر بعد إذ جَاءني وكا الشَيْطَان لِلَإلْسَانِ 
خَذولًا) [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

۷- أخذ الحيطة والحذر من الجلات المابطة» والقنوات 
الفضائية الساقطة التي تبث بين طيًاتا السموم القاتلة» وما تسببه 
من ضيق قي الصدور» وبعد عن الرحيم الغفورء وانتبه إلى قول 
البي ل4: «ما من عبد يسترعيه الله رعيّة يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيتّه إلا حرم الله عليه الجنة» [متفق عليه]. فاحذر أن 
تدحل على أهلك ما يضرهم ويبعدهم عن دينهم» ويقرهم من 
الفواحش الظاهرة والباطنة» فيحيق بك مكر الله تعالى وتسوء 
حاتمتك» نعوذ بالله من الخذلان. 

۸- الابتعاد كل البعد عن شرب الدخان والشيشة 
والمسكرات» والخمور والمخحدرات» وكل ما من شأنه أن يذهب 
العقل ويجلب العاهات» لا في ذلك من بعد عن الله تعالى عالم 
الخفيات. فلا يخفى على كل إنسان تحر تلك الأمور لما ها من 
فساد وعواقب سيئة على الفرد واججحتمع. 

-٩‏ الابتعاد عن ماع الغناء؛ لأنه كلام الشيطان» ولأنه ينبت 
النفاق في القلب» ويعمل على تقسيته وبعده عن الله حل جلالهء 
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ولا يجتمع الغناء والقرآن في قلب عبد أبدّاء فلا يجتمع كلام الله 
وكلام الشيطان» فکلام الله عز وحل شفاء من کل داءء وکلام 
الشيطان هو الأرض والذاي وفية الوحشة والوباء 

-١‏ الابتعاد عن كبائر الذنوب وصغائرهاء؛ لا في ذلك من 
ابتعاد عن منهج الله تعالى» وقرب من الشيطان وأعوانه» وكم نرى 
و دخا ك و ف اللو الا وال وا 
والحقد والغل والسب والشتم والطعن في الناس والزنا واللواط 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعدم تزويج البنات إذا رغبن قي الزوج 
الكفء والسرقة والتعامل بالسحر والشعوذة وعقوق الوالدين 
وقطيعة الرحم وغير ذلك نما حرّمه الله ورسوله. 

-١‏ احافظة على الوضوء؛ لأنه سلاح المؤمن. 

۲- الإكثار من الصدقات حسب طاقة الإنسان» وخب 
السا كن وضطاء اناي 
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الخاغة 

وفي الختام أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكري» أن يجعل 
هذا الموضوع خالصًا لوحهه سبحانه» بعيدًا عن الرياء والسمعة» 
وأن يكتب له القبول ق الدنيا والآحرة» وأن ينفع به كل من وقع 
بين ناظريه» وأن يقينا جيعًا الوسوسة والأوهام» وسوء الأحلام 
والأسقام» إنه سبحانه خير مأمول» وأفضل مسؤول» والحمد لله 
رب العالمين» وأصلي وأسلم على المبعوث رحة للعالمين» نبينا محمد 

وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

که 
بجی بن موسی الزهران 
إمام الجامع الكبير بتبوك 


*% *% % 


